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فلسفة الدين في الفكر الغربي المعاصر
وليم جيمس إنموذجاً

أ.د. حسن مجيد العبيدي*

خلاصة البحث

اهتــمَّ الفكــر الغربــي المعاصــر بالبحــث فــي أصــل التديــن ونشــأة الديــن والتجربــة   
هِ موقفــاً روحيــاً لــه مــن خالقــه ومــن تجليــات هــذا الخالــق فــي الكــون  الروحيــة لــدى الإنســان، بعــدِّ
والطبيعة والإنســان، إذّ ظهرت مدارس فكرية عدة تنازعتها علوم شــتى ما بين الفلســفة وعلم 
النفس والاجتماع والانثربولوجيا والاقتصاد والسياســة والأخلاق، فضلًا عن دارســي الملاحم 
والأســاطير والخرافــات فــي الفكــر الإنســاني القديــم. عليــه، وجــدت مــن المناســب دراســة أحــد 
الفلاســفة البرجماتييــن المعاصريــن ممــن كتــب وألــف ودرس الديــن وتجربتــه الروحيــة العميقــة، 

ــم جيمــس )1910-1842م(. ونشــأته، ألا وهــو الفيلســوف ولي

summery

 Contemporary Western thought was interested in researching 
the origins of religion and the emergence of religion and the spiritual 
experience of man, after which his spiritual attitude towards his 
creator and the manifestations of this creator in the universe, nature 
and man. About scholars of epics, legends and superstitions in 
ancient human thought. Thus, I found it appropriate to study a 
contemporary pragmatist philosopher who wrote, wrote and studied 
religion and his deep spiritual experience, and its upbringing, the 
philosopher William James (1842-1910).

*أستاذ الفلسفة وتاريخها / قسم الفلسفة/ الجامعة المستنصرية
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تقديم-اهتــمَّ وإنْهــمَّ الفكــر الغربــي المعاصــر بالبحــث فــي أصــل التديــن ونشــأة الديــن   
هِ موقفــاً روحيــاً لــه مــن خالقــه ومــن تجليــات هــذا الخالــق  والتجربــة الروحيــة لــدى الإنســان، بعــدِّ
فــي الكــون والطبيعــة والإنســان، إذّ ظهــرت مــدارس فكريــة عــدة تنازعتهــا علــوم شــتى مــا 
بيــن الفلســفة وعلــم النفــس والاجتمــاع والانثربولوجيــا والاقتصــاد والسياســة والأخــلاق، فضــلًا 
عــن دارســي الملاحــم والأســاطير والخرافــات فــي الفكــر الإنســاني القديم،فلــم يغفــل هــؤلاء مــا 
للديــن مــن دور فــي حيــاة الإنســان ومواقفــه القيميــة والكونيــة والحياتيــة، إذ ذهبــواً يفتشــون فــي 
الأســاطير والخرافــات، عــن مواقــف هــذا الإنســان مــن الله ومــن الكــون والإنســان، أي البحــث 
فــي أصــل قيــام الديــن عنــد الإنســان، فقدمــوا لنــا تصــورات علميــة منهجيــة وفلســفية عــن العقــل 
الإنســاني المؤطــر بالخرافــة والأســطورة والســحر عنــد الأقــوام القديمــة وكيــف تطــور مفهــوم 
الديــن لــدى تلــك الأقــوام والشــعوب، حتــى وصلنــا إلــى مــا وصلنــا لــه اليــوم مــن بحــث أصــل 
التديــن ونشــأته، مــن خــلال الحــث فــي علاقتــه المرئــي باللامرئــي، والمتناهــي باللامتناهــي 

والكثيــر بالواحــد، والمعلولبالعلــة ، والحــادث بالقديــم، والإنســان بــالله.

ولأن الفكــر الغربــي ولاســيما المعاصــر منــه بكافــة مدارســه (مــن برجماتيــة وماركســية 
ووضعيــة منطقيــة ووجوديــة) وغيرهــا، المتحــرر مــن قيــود وعقــد الخــوف فــي البحــث فــي التديــن 
وأصلــه ومنبعــه وصفــات التجربــة الروحيــة للإنســان، نجــده قــد بحــث فــي هــذا الموضــوع بحثــاً 
أزال الكثيــر مــن الغمــوض واللبــس والخــوف، حتــى أصبحــت ســمة خاصــة فــي هــذا الفكــر، 
ومــادة علميــة للبحــث والــدرس مــن قبــل الباحثيــن الذيــن يريــدون كشــف الحقيقــة فــي موضــوع 

التديــن وأصــل التجربــة الروحيــة لــدى الإنســان.

عليــه، وجــدت مــن المناســب دراســة أحــد الفلاســفة البرجماتييــن المعاصريــن ممــن كتــب 
ــم جيمــس  وألــف ودرس الديــن وتجربتــه الروحيــة العميقــة، ونشــأته، ألا وهــو الفيلســوف ولي
)1910-1842م(، دون غيــره مــن رجــالات هــذه المدرســة وهــم كثــر، منهــم تشــارلس بيــرس 

(ت1914م) وجــون ديــوي (ت1952م) وآخريــن. وعلــى وفــق الآتــي:

المبحــث الأول- ســيرته وفلســفته باختصــار: ولــد وليــم جيمــس فــي مدينــة نيويــورك عــام 
1842م، وتلقــى جــزء مــن تعليمــه المدرســي فــي أمريــكا، وجــزء آخــر خارجهــا، إذ اكتســب فــي 
عمليــة التعلــم فصاحــة فــي اللغتيــن الفرنســية والألمانيــة، دخــل فــي عــام 1864 كليــة الطــب 
بجامعــة هارفــاراد وتخــرج فيهــا عــام 1869 بلقــب طبيــب، أصيــب بعدهــا فــي اعتــلال الصحــة 
والاكتئــاب الذهنــي، مــارس التدريــس مدرســاً لعلمــي التشــريح والفســيولوجيا بهارفــارد، لكنــه اهتــم 
بشــكل خــاص بعلــم النفــس، وبــدأ فــي عــام 1875 فــي إعطــاء مقــررات فــي علــم النفــس، ونشــر 

فــي عــام 1890م كتابــه الرئيســي فــي علــم النفــس فــي مجلديــن.

وعلــى الرغــم مــن تعليمــه الطبــي والعلمــي، إلا أن فــي حياتــه الطويلــة وجــد نفســه رجــلًا 
ذا شــعور دينــي عميــق، إذ وجــد نفســه منشــغلًا فــي صــراع عقلــي بيــن وجهتيــن الأولــى- النظــر 
العلميــة عــن العالــم، التــي تفســر وجهــة نظــر آليــة تســتبعد الحريــة الإنســانية، والثانيــة- وجهــة 
نظــر دينيــة لا تشــمل الإيمــان بــالله فقــط، بــل تشــمل أيضــاً الإيمــان بحريــة الإنســان، ...، وهــذا 
التناقــض بيــن النظرتيــن دفعــت وليــم جيمــس إلــى الفلســفة فــي عــام 1879م ليحاضــر فيهــا فــي 
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جامعــة هارفــارد، ليصبــح فــي عــام 1880 أســتاذاً مســاعداً فيهــا، وأســتاذاً فــي عــام 1885م2. 
أمــا مؤلفاتــه بعامــة، والفلســفية بخاصــة والتــي تحــدث فيهــا عــن الديــن والتجربــة الدينيــة، فســوف 

نتحــدث عنهــا فــي المبحــث التالــي.

يطلــق وليــم جيمــس علــى فلســفته ومواقفــه مــن الكــون والوجــود اصطــلاح التجريبيــة 
الأصيلــة، وهــو يبحــث فيهــا بمعــزل عــن موقفــه مــن الديــن التجربــة الدينيــة والصوفيــة، وقــد 
نشــر هــذا الفيلســوف الخطــوط العريضــة لفلســفته التجريبيــة الأصيلــة فــي كتابيــن مــن كتبــه، 
الأول ظهــر فــي حياتــه تحــت عنــوان الكــون المتكثــر، عــام 1909، والثانــي نشــر بعــد وفاتــه 
عــام 1912م، تحــت عنــوان: مقــالات فــي التجريبيــة الأصيلــة، ســجل فيــه نظريتــه فــي الشــعور 
ونظريتــه فــي العلاقــات. فالتجريبيــة المتطرفــة أو الأصيلــة يــرى وليــم جيمــس فيهــا نظريــة 
مســتقلة تمامــاً عــن هــذا المذهــب البراجماتــي والنظريــة البراجماتيــة فــي الصــدق، فــلا توجــد 
رابطــة منطقيــة بيــن المذهــب البراجماتــي ونظريــة التجريبيــة الأصيلــة،...، فهــي مذهــب جديــد 
فــي تفســير العلاقــة بيــن الــذات والموضــوع، أو بيــن الشــعور مــن جهــة والعالــم المــادي مــن 
جهــة أخــرى، وهــي مذهــب جديــد أيضــاً فــي تفســير العلاقــات الكائنــة بيــن الوقائــع التجريبيــة، 
يعــارض بهــا وليــم جيمــس المذهــب المطلــق والمذهــب التجريبــي الانجليــزي للفيلســوف ديفيــد 
هيــوم معــاً، فضــلًا عــن كونهــا نظــرة متعــددة فــي الوجــود ميتافيزيقــاً، حتــى أصبــح التعــدد ســمة 
لنظريــات وليــم جيمــس فــي الأخــلاق والديــن والعقائــد3، وقــد عــرض هــذا الفيلســوف لمذهبــه فــي 

التجريبيــة الأصيلــة فــي كتابــه البراجماتيــة، الــذي ســنتحدث عنــه لاحقــاً.

إنَّ الــذي دفــع وليــم جيمــس لتبنــي هــذا الموقــف الفلســفي وخروجــه عــن المذهــب العقلــي 
والتجريبــي العــادي فــي العلاقــات، هــو أن مشــكلة الواحــد والكثيــر قــد ســيطرت علــى عقــل 
جيمــس لمــدة طويلــة، بمعنــى هــل نعتبــر الكــون علــى مــا بــه مــن جزئيــات ووقائــع مســتقل 
بعضــه عــن بعــض، شــيئاً واحــداً أو واقعــاً واحــداً، علــى نحــو مــا رأى أهــل الديــن، حيــن قالــوا 
بقــوة تؤلــف بيــن الأجــزاء المنفصلــة، أو كمــا رأى أتبــاع المطلــق حيــن نــادوا أن الكــون يعبــر 
عــن شــيء واحــد، وأن أجــزاءه مرتبطــة ارتباطــاً ضروريــاً. أم أن الكــون هــو كمــا يبــدو جواهــر 
مســتقلة بعضهــا عــن بعــض، ووقائــع منفصلــة انفصــالًا حقيقيــاً؟. وفــي ضــوء ذلــك يقــال: إن 

المذاهــب العقليــة واحديــة فــي حيــن التجريبيــة تعدديــة.

هــذا الموقــف مــن المذاهــب العقليــة والتجريبيــة مــن مســألة الواحــد والكثيــر دفعــت وليــم 
جيمــس لصياغــة نظريــة فــي العلاقــات التجريبيــة الأصيلــة، فأنكــر موقــف التعدديــة بمعناهــا 
المعاصــر لــه، ووقــف موقفــاً وســطاً بيــن الواحديــة والتعدديــة أو بيــن العقليــة والتجريبيــة،...، 
فــأدى بحثــه فــي مســألة الواحــد والكثيــر إلــى افتــراض أن العالــم تعــددي لكنــه يســعى نحــو 
الوحــدة، فأصبحــت النظريــة التعدديــة الخاصــة بــه أساســاً لأبحــاث البراجماتيــزم فــي الأخــلاق 
والديــن، فالتجريبيــة الأصيلــة هــي جــواب وليــم جيمــس عــن الوحــدة والكثــرة، ليعــارض بهــا 
فلســفة المطلــق، وقــد ســماها أصيلــة مقابــل التجريبيــة الانجليزيــة العاديــة لجــون لــوك وهيــوم 

وجــون ســتيورات مــل4. 

تتســم التجريبيــة الأصيلــة لوليــم جيمــس بكونهــا وجهــة نظــر عــن العالــم، تقابــل الموقــف 
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العقلــي مــن ذلــك. ففلاســفة العقــل علــى وفــق وليــم جيمــس هــم رجــال المبــادئ، ينتقلــون مــن 
الــكل إلــى الجــزء، فــي حيــن فلاســفة التجربــة هــم رجــال الوقائــع، ينتقلــون مــن الجزئــي إلــى 
الكلــي، أي يفســرون الأشــياء مــن خــلال المنهــج الاســتقرائي5، والمنهــج الأخيــر ســيطبقه 
جيمــس علــى دراســته للتجربــة الدينيــة إذ يســتعيض بــه فــي عــن المنهــج العقلــي الاســتدلالي.

المبحــث الثانــي- مؤلفــات وليــم جيمــس فــي دراســة الديــن: تــرك وليــم جيمــس تراثــاً ثــراً 
وغنيــاً فــي فلســفة الديــن مــن خــلال كتبــه: إرادة الاعتقــاد، وتنــوع التجربــة الدينيــة، والبراجماتيــة، 
وبعــض مشــكلات الفلســفة. بعــدِّ هــذا الفيلســوف لــم يــدرس الظاهــرة الدينيــة مــن ناحيــة واحــدة، 
هــي ناحيــة علــم النفــس، كونــه مختــص بــه، بــل كان يــرى فــي الديــن الشــخصي أساســاً للتديــن. 

إنّ المؤلفــات التــي بحــث فيهــا جيمــس الديــن والتجربــة الدينيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن إثبــات 
وجود الله والأديان الســماوية الكبرى وخصائص التجربة الصوفية بعامة، هي:

1. بحــث الفعــل المنعكــس ومذهــب التأليــه، أو بترجمــة أخــرى الأعمــال العكســية والإيمــان 
ــالله: يذهــب بعــض الباحثيــن فــي فلســفة وليــم جيمــس الدينيــة إلــى أن بحثــه أو مقالــه هــذا  ب
هــو مــن المقــالات المبكــرة فــي مؤلفــات هــذا الفيلســوف حــول الديــن، إذ ألقــاه عــام 1881م 
فــي معهــد القسيســين الموحديــن مــن النصــارى، ثــم نشــره لاحقــاً ضمــن كتابــه إرادة الاعتقــاد 
عــام 1897م6، إذ كتبــه عندمــا كان عالمــاً للنفــس، ويــرى فيــه أن مبــدأ الفعــل المنعكــس يبيــن 
أن لــكل عمليــة ذهنيــة بشــرية أصلهــا فــي انطبــاع داخلــي لحاســة مــا، وانطبــاع خارجــي فــي 
فعــل عضلــي، ولذلــك يتصــور مذهــب التأليــه (الله) علــى أنــه شــخصية توجــد خــارج شــخصيتنا 
نحــن، وترتبــط بنــا فــي تجــارب دينيــة، وتطلــق قوانــا، وتســاعدنا علــى أن نكيــف أنفســنا مــع 
العالــم بثقــة، فمذهــب التأليــه يرضــي طبائعنــا العقليــة والعاطفيــة بطريقــة لا يحتمــل أن تقــوم 
بهــا أي نظريــة منافســة مثــل المذهــب المــادي، ومذهــب وحــدة الوجــود، أو المذهــب الــلاأدري، 
ولأننــا نتكيــف ونتفاعــل مــع العالــم الخارجــي عــن طريــق الفعــل المنعكــس، فمــن المعقــول أن 

نســتنتج أنــه مــن المرجــح أن يكــون التصــور الخــاص بالإلوهيــة صادقــا7ً.   

2. بحــث إرادة الاعتقــاد: يذهــب وليــم جيمــس فــي هــذا المقــال، والــذي نشــره فــي ذات الكتــاب 
الــذي يحمــل هــذا العنــوان8، إلــى أن مــن حقنــا أن نؤمــن بــالله، حتــى بــدون برهــان مطلــق علــى 
هــذا الإيمــان، لأن المماثــلات والاحتمــالات تكــون لصالــح وجــود الله، ولأننــا لا نســتطيع عــن 
طريــق قبــول فكــرة الله أن نثــري حياتنــا، ونصــل إلــى الإلهــام فــي ســلوكنا الفعــال، الــذي ينقصنــا 
لــولا قبــول هــذه الفكــرة9. وســوف نتنــاول هــذا الموضــوع بالتفصيــل فــي موقــف جيمــس مــن أدلــة 

الفلاســفة والمتكلميــن العقليــة حــول إثبــات وجــود الله.

3. كتابتنــوع التجربــة الدينيــة: يعــدّ الكتــاب الرئيســي فــي رؤيــة جيمــس للديــن والتجربــة 
الدينية،وهوثمرةدراســة مســتوعبة للظاهــرة الدينيــة، نشــره فــي عــام 1902م، يقــول فيــه: إن 
افتــراض وجــود الله الــذي يجعــل مــن الممكــن أن ننســب صفــات هــذه الظواهــر مثــل: الهدايــة 
والصــلاة والتصــوف والقداســة، إلــى قــوة لا تعمــل فيهــا ذواتنــا بوعــي، كثــر إرضــاءً وإقناعــاً مــن 

أي فــرض بديــل10.  
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نهــج وليــم جيمــس فــي هــذا الكتــاب منهجــاً يتعــارض تعارضــاً تامــاً مــع المنهــج الــذي 
جــرى عليــه أصحــاب الفلســفات العقليــة المجــردة، الذيــن يزعمــون فــي مجــال التجربــة الدينيــة 
أنهــم يصلــون إلــى حقائــق يقينيــة يقينــاً عقليــاً منطقيــاً بحتــاً، إذ ســار علــى هــذا النهــج فــي 
التدليــل علــى قيمــة التجربــة الدينيــة علمــاء الــكلام والفلاســفة المدرســيون، واقتفــى أثرهــم فيمــا 
بعــد الهيجليــون الجــدد فــي انجلتــرا فــي العصــر الحديــث11، لكــن محــاولات هــؤلاء العقلانيــون 
اللاهوتيــون لإثبــات التجربــة الدينيــة عقليــاً بــاءت بالفشــل علــى وفــق مــا يصــرح بــه وليــم 
جيمــس، وإنْ كان هــو لا يناقــش حججهــم، باعتبــار طرائقهــم التــي قدموهــا عــن التجربــة 
الدينيــة لــم تنطلــي علــى ذي بصيــرة، لأنهــا تضــع قضايــا خاويــة لا معنــى لهــا، وهــي قضايــا 
صوريــة لا يجــد أحــد لديهــا مَقْنَعــا12ً. ويــرى كاتــب هــذه الســطور إمكانيــة أن نلحــق الحجــج 
العقليــة المنطقيــة التــي قدمهــا علمــاء الــكلام والفلاســفة العــرب المســلمون مــن قبــل فــي إثبــات 
وجــود الله، عندمــا دللــوا علــى وجــوده باســتعمال المقدمــات المنطقيــة لإثباتــه، أي يمكــن اعتبــار 

متكلمينــا وفلاســفتنا يقعــون ضمــن حــدود النقــد الــذي وجهــه وليــم جيمــس للتجربــة الدينيــة.

لــم يجعــل وليــم جيمــس فــي كتابــه هــذا محــور اهتمامــه الديــن بمــا لــه مــن وظيفــة حيويــة 
فــي المجتمــع الإنســاني فحســب، بــل وعنــى أيضــاً عنايــة قصــوى بحقيقــة التأكيــدات الدينيــة، 
إذ بــذل هــذا الفيلســوف مجهــوداً طيبــاً للوصــول مــن زاويــة تجريبيــة خالصــة إلــى نتائــج متصلــة 
بقيمــة الديــن وحقيقتــه،...، فهــو يعنــي أيمــا عنايــة بوصــف الظاهــرة الدينيــة وتحليلهــا، ولكــن 

يتوخــى بعــد ذلــك الحكــم علــى معنــى هــذه الظاهــرة. 

ويمكــن القــول: إنّ كتــاب تنــوع التجربــة الدينيــة هــو ســجل جامــع للوقائــع، عنــى فيــه 
بتصنيفهــا تصنيفــاً دقيقــاً، وتحليلهــا تحليــلًا مســتفيضاً، ممــا جعلــه مقصــوراً علــى المختصيــن 
بذلك، من خلال اقتران عمله الفلسفي العميق بعلم النفس الذي هو أحد علمائه المعروفين، 
فهــو كتــاب يمثــل خلاصــة فلســفة جيمــس ويعبــر عنهــا أصــدق تعبيــر13. وســوف نعــود مــرة 

أخــرى لهــذا الكتــاب لدراســة محــاوره المتعــددة.

4. ومــن مؤلفــات وليــم جيمــس الأخــرى التــي درس فيهــا الديــن والتجربــة الدينيــة، مجموعــة 
أبحــاث نشــرها فــي كتابــه إرادة الاعتقــاد، القســم الأول، الفصــل الخامــس، وهــي: إخفــاق 
الديــن الطبيعــي، الأديــان الســماوية واســتلزامها اعتقــاداً فــي عالــم غيــر مرئــي، الديــن 

العلمــي للإنســانية وقيمتــه، وهــي بالأصــل محاضــرة ألقيــت فــي هارفــارد عــام 1895.

5. محاضــرات عــن الديــن الطبيعــي: تحــدث وليــم جيمــس عــن هــذا الموضــوع الحيــوي فــي 
محاضــرات دعــي لإلقائهــا فــي جامعــة أدنبــرة فــي العــام الدراســي 1902-1901، مخصصــاً 
القســم الأول منهــا لدراســة رغبــات الإنســان واســتعداداته الدينيــة، أمــا القســم الثانــي فخصصــه 
لدراســة المشــكلة الفلســفية المرتبطــة بذلــك ارتباطــاً وثيقــاً. أي التســاؤل عــن إمــكان إشــباع 

الرغبــات وإرضــاء هــذه الاســتعدادات14.  

6. بحــث البراجماتيــة والديــن: يشــكل هــذا البحــث المحاضــرة الثامنــة فــي كتــاب وليــم جيمــس 
البراجماتيةالمنشــور عــام 1907م، والتــي ألقيــت فــي معهــد لوويــل بمدينــة بوســطن فــي العــام 
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الدراســي 1906-1907.

7. بحــث الإيمــان والاعتقــاد: هــذا البحــث هــو ملحــق فــي كتابــه بعــض مشــكلات الفلســفة، 
وكتــاب المشــكلات هــو مجموعــة محاضــرات ألقاهــا وليــم جيمــس عــام 1907 فــي جامعــة 
هارفــارد، ونشــرت بعــد وفاتــه فــي عــام 1911، إذ ينحــو وليــم جيمــس فــي هــذا الملحــق ذات 
المنحــى الــذي صــرح بــه فــي كتبــه الأخــرى، مهاجمــاً مواقــف الفلاســفة العقلييــن علــى اختــلاف 
تنوعاتهــم ومواقفهــم مــن إثبــات وجــود الله والتجربــة الدينيــة عــن طريــق الاســتدلال العقلــي15. 

8. ومــن مؤلفــات وليــم جيمــس الأخــرى فــي الفلســفة بعامــة، كتــاب الكــون المتكثــر، نشــره 
عــام 1909، وهــو مجموعــة محاضــرات ألقاهــا فــي جامعــة أكســفورد عــام 1908-1909. 
وكتــاب معنــى الصــدق، نشــره عــام 1909، أمــا كتاباتــه التــي نشــرت بعــد وفاتــه، فضــلًا عــن 
كتــاب مشــكلات فلســفية، هنــاك كتــاب ذكريــات ودراســات، نشــرت عــام 1911، ومقــالات 
فــي التجريبيــة المتطرفــة 1912، ومجموعــة مقــالات ومراجعــات عــام 1920، وخطاباتــه قــام 

بتحريرهــا ونشــرها عــام 1926 ابنــه هنــري جيمــس16. 

المبحــث الثالــث- منهجهالبراجماتــي فــي دراســة التجربــة الدينيــة:  يــرى بعــض الباحثيــن 
إنّ الــذي دفــع هــذا الفيلســوف للبحــث فــي الديــن وتجربتــه عوامــل عــدة منهــا: تربيتــه الدينيــة 
فــي طفولتــه، وممارســته للأبحــاث النفســية فــي أثنــاء انشــغاله بالتنويــم المغناطيســي، ودراســاته 
الســيكولوجية لحــالات مرضيــة. إذ توصــل وليــم جيمــس مــن خــلال هــذه الأبحــاث النفســية 
والدراســات إلــى نتائــج تجريبيــة تتعلــق بالنواحــي الخفيــة للشــعور الإنســاني، فضــلًا عــن تأثــره 
بالمذهــب الهيجلــي الجديــد وبخاصــة موقــف الفيلســوف جريــن، ناهيــك عــن دراســته لســير 
الأدباء والفلاســفة ممن لهم نزعة صوفية. فأدى ذلك كله إلى تكوين رأي مســتقل في الدين، 
إذ لــم يبحــث جيمــس فــي العقائــد الدينيــة مثلــه مثــل رجــل ديــن، ولا عالــم فــي تاريــخ الأديــان 
والوجدانيــات الدينيــة والدوافــع الدينيــة، بــل بحــث فــي التجربــة الدينيــة مــن خــلال منظــور عالــم 
النفــس، حتــى جعــل ذلــك البحــث النفســي مــادة دراســة لســير الأدبــاء والصوفيــة17، ومنهجــاً 

للحكــم علــى التجربــة الدينيــة بقوانيــن عامــة كمــا سنشــاهد فيمــا بعــد.

يعتمــد وليــم جيمــس فــي دراســة التجربــة الدينيــة علــى المنهــج البراجماتــي الــذي يــرى فــي 
الاســتقراء أساســاً يعتمــد عليــه بــأزاء القيــاس المنطقــي، وبعلــم الأديــان مرجعــاً عــن اللاهــوت 
القطعــي العقلانــي المتزمــت، الــذي يســتند إلــى المنهــج الوضعــي. وليــس هــذا فحســب، بــل 
ينظــر وليــم جيمــس إلــى الوقائــع الدينيــة مــن جانبهــا الســيكولوجي النفســي فحســب، لأن هــذا 
الجانــب باعتقــاده هــو الجوهــري، فمثــلًا حيــاة الأنبيــاء وعباقــرة الديــن هــي بمثابــة حقائــق واقعيــة 
أولــى اســتمدت منهــا جميــع النظــم الدينيــة، لــذا علينــا أن نــدرس التجربــة الدينيــة فــي أفرادهــا، 
قبــل كلّ شــيء دراســة للتجربــة الشــخصية  لأنهــا زاخــرة وحافلــة بالوقائــع والشــواهد. وهــي 

المباشــرة التــي تتمثــل فيهــا الحقيقــة الواقعيــة18.

إن اســتخلاص قيمــة الديــن عنــد وليــم جيمــس تكــون مــن خــلال وصــف التجربــة الدينيــة، 
لأن بهــا نتعــرف علــى مغــزى الديــن، ولهــذا يعتقــد هــذا الفيلســوف أننــا لا نســتطيع أن نحكــم 
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علــى قيمــة الديــن بوجــه عــام، أو ديــن معيــن مــن الأديــان بوجــه خــاص مــن مجــرد النظــر إلــى 
منابعــه وأصولــه، بــل ينبغــي لنــا أن نعمــم النظــر فــي نتائجــه، وأن نتتبــع آثــاره العميقــة فــي 

الحيــاة الأخلاقيــة للأفــراد والجماعــات.

ــم يمنعــه مــن توظيفــه فــي أبحاثــه حــول  تبنــى وليــم جيمــس هــذا المنهــج  فلســفة له،ول
الديــن والتجربــة الدينيــة19، حتــى لنجــده يســتخدم هــذا المنهــج فــي التخلــص مــن الفلســفات 
الدينيــة المجــردة، ويجعلــه معيــار الصــدق فــي بعــض المعتقــدات، وأنــواع الســلوك، وبآثارهــا 

ونتائجهــا. 

فمعيــار الصــدق عنــد جيمــس هــو علاقــة بيــن شــيئين: فكــرة وواقــع خارجــي علــى الفكــرة، 
ولهــذه العلاقــة أســاس هــو الأســاس التجريبــي لا المطلــق المجــرد، بمعنــى أنــه يمكننــا تعريــف 
هــذه العلاقــة تعريفــاً تجريبيــاً، ومــن ثــم وصفهــا وصفــاً محــدداً،...، وفــي هــذا يقــول جيمــس: 
الصــدق فــي الأفــكار هــي مطابقتهــا للواقــع، والخطــأ هــو فــي عــدم مطابقتهــا لــه، فالصــدق 
مــرادف للمنفعــة، وفــي هــذا يعــارض جيمــس موقــف الفلاســفة العقلانييــن مــن الصــدق، بعــدّه 
غايــة عندهــم، وأنــه ليــس مــن صنــع إنســان، بــل هــو شــيء مجــرد مســتقل عــن التجربــة 

الحســية. أزلــي فــي وجــوده ســابق علينــا، ومــا علينــا إلا أن نســعى لمعرفتــه20. 

ــة: يعــدُّ كتــاب تنــوع التجربــة الدينيــة، المرجــع  ــم جيمــس الديني ــع: فلســفة ولي المبحــث الراب
الإنســان  وعلاقــة  الله،  ووجــود  والتصــوف،  الديــن،  حــول  فلســفته  عــرض  فــي  الرئيســي 

وغيرهــا.  الأخــلاق  بموضوعــات 

 يعتقــد وليــم جيمــس ان العالــم الــذي نعيشــه ليــس هــو نظامــاً آليــاً، والإنســان ليــس فيــه 
بمثابــة عجلــة صغيــرة أو تــرس صغيــر، بــل تــرى أن الكــون الحقيقــي الــذي تكشــف لنــا عنــه 
التجربــة هــو ذلــك الــذي يتجــاوب مــع حاجاتنــا وميولنــا، والــذي فيــه نســتطيع ان نعمــل ونؤكــد 
طابعنــا، وهكــذا الحــال بالنســبة للتجربــة الدينيــة، فمذهــب جيمــس يــدرس الديــن مــن وجهــة 
نظــر الحاجــات الإنســانية نفســها، ولهــذا لا نجــد هــذا الفيلســوف يهتــم كثيــراً بتقديــم أدلــة لإثبــات 
وجــود الله، وإنمــا يمضــي مباشــرة إلــى الوقائــع، فيجعــل نقطــة بدئــه التجــارب الدينيــة نفســها21.

عليه، سنبحث موقف وليم جيمس من التجربة الدينية على وفق الآتي:     

)أولًا(.علــم الديــن: يضــع وليــم جيمــس مقدمتــان وأساســان لدراســة علــم الديــن، أمــا المقدمتــان 
فهمــا: الرغبــة فــي إثبــات الأفــكار العامــة المشــتركة فــي كل الأديــان بــلا اســتثناء، واســتبعاد 
الأفــكار الموجــودة فــي ديــن مــا، وغيــر موجــودة فــي ديــن آخــر، وهــذه هــي الأولــى، أمــا الثانيــة 
فهــي إتبــاع منهــج اســتقرائي بحــت، أي جعــل التجــارب الدينيــة المباشــرة والوقائــع الروحيــة 
مــادة للبحــث، واســتخلاص نتائــج منهــا، وتعميمهــا، واســتخراج مــا بينهــا مــن خصائــص22. وقــد 
بينــا مــن قبــل موقفــه الإيجابــي مــن الاســتقراء منهجــاً بــأزاء الاســتدلال الــذي تتبنــاه الفلســفات 

العقليــة الميتافيزيقيــة.

أما الأساسان لعلم الدين، فهما: الوجداني، والذهني. 
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الشــعور الوجدانــي أســاس رئيســي نــادى بــه جيمــس بعــدّه عالِــم نفــس، معتقــداً إنّــه إحــدى 
وســيلتين تحــدد ســلوك الفــرد، إمــا الفكــر أو الوجــدان، وقــد يدفــع الفكــر إلــى الســلوك تــارة، وقــد 
يدفــع الوجــدان إليــه تــارة أخــرى، فمثــلًا الديانتــان البوذيــة والمســيحية عنــد جيمــس تتميــزان بأثــر 
وجدانــي موجهــاً للســلوك الدينــي، كمــا أن تاريــخ الأديــان يدلنــا علــى أثــر الوجــدان لا الفكــر فــي 
تدعيــم العقائــد، وبالتالــي فــإن كل النظريــات التــي تنشــأ لتدعــم الديــن ســواء فــي صــورة كتــب 
مقدســة أو فــي صــورة فلســفات برهانيــة مــا هــي إلا أشــياء ثانويــة فيــه. ذلــك أن الوجــدان يجــد 
الإنســان فيــه دافعــاً للاعتقــاد بالديــن، بمعنــى أنــه توجــد فــي الطبيعــة البشــرية مجــالات خفيــة 
مــن شــعورنا متصلــة ومرتبطــة بعالــم غيــر منظــور، فضــلًا عــن أن الوجــدان والاعتقــاد بــه يــزود 
الإنســان بالســعادة والتفــاؤل والأمــل فــي حياتــه المعاشــة. فالوجــدان يولــد حاجــة ملحــة للتديــن 
لــدى الإنســان لأنــه ينتــج هــذه الآثــار مــن الســعادة والتفــاؤل  التــي يــراه جيمــس لازمــة لتُعِنــهُ فــي 
حياتــه الدنيويــة، لأنــه يعتقــد وجدانيــاً بوجــود عالــم منظــور كلــه خيــر وســعة،...، وهــذا يــدل 

علــى أن الإيمــان الدينــي عنــد جيمــس شــيء ذاتــي خــاص بالإنســان23.  

أمــا الأســاس الثانــي لعلــم الديــن عنــد جيمــس فهــو الذهنــي: إذ يــرى فيــه وظيفــة تأتــي 
بعــد الوجــدان، فــي ترتيــب العقائــد وتنظيمهــا، فــإن كان لعلــم الديــن أســاس ذهنــي، فإنــه ذلــك 
يجعلــه علمــاً موضوعيــاً إلــى حــد كبيــر،...، فالديــن كائــن فــي مكافحــة الإنســان لعنصــر الشــر 
الــذي فيــه، ولــن يتــم ذلــك إلا باســتغلال العنصــر الطيــب الــذي فيــه وأداء هــذا العنصــر وظيفــة، 
ووظيفــة هــذا العنصــر الطيــب هــي اتصالــه بعالــم آخــر غيــر منظــور خفــي كبيــر هــو الله، فهــذا 

لعنصــر الطيــب يســتند علــى أغــوار عميقــة فــي الطبيعــة البشــرية ذاتهــا24.

)ثانياً(. وجود الله: وتســاوقاً مع منهجه في دراســة الدين والأساســان اللذان قدمهما له، وهما 
الوجدانــي والذهنــي، نجــد وليــم جيمــس يرفــض البرهنــة علــى وجــود الله مــن خــلال اســتعمال 
المقدمــات العقليــة والبراهيــن المنطقيــة، وهــو هنــا اقــرب إلــى موقــف الفلاســفة الصوفيــة فــي هــذا 
الموضــوع، أي إنــه يعتقــد أن وجــود الله والبرهنــة عليــه أو صفاتــه علــى وفــق الطريقــة العقلانيــة 
التــي تتبــع القيــاس المنطقــي، والتــي يســتعملها الفلاســفة واللاهوتييــن، إنمــا تلبــس الديــن ثوبــاً 
عقلانيــاً. ولهــذا يقــرر جيمــس بعــدم وجــود دليــل عقلــي واحــد يصلــح لإثبــات وجــود الله، فمثــلًا 
دليــل العنايــة الــذي تحــدث عنــه الفلاســفة حتــى زمــان وليــم جيمــس لا يعــدّ دليــلًا موضوعيــاً 
يطمئــن إليــه العقــل، بــل هــو دليــل نســبي يلعــب فيــه الميــل الشــخصي دوراً خطيــرا25،  ولهــذا 
لــم نجــده يتحــدث فــي فلســفته عــن حقنــا فــي أن نؤمــن بــالله حتــى بــدون برهــان مطلــق، لأن 
المماثــلات والاحتمــالات تكــون لصالــح وجــود الله، حتــى أننــا لا نســتطيع أن نثــري حياتنــا 

ونصــل إلــى الإلهــام فــي ســلوكنا الفعــال الــذي ينقصنــا دون أن نؤمــن فــي الله53. 

كمــا لا نجــد وليــم جيمــس يتحــدث عــن موضوعــات فلســفية ميتافيزيقيــة كبــرى، مــن 
أمثــال صلــة الله بالعالــم، أعنــي هــل هــو قديــم أم حــادث، بــل يكتفــي بالقــول أنــه هــو الخالــق 
دون أن يحلــل صفــة الخلــق، ولــم يتحــدث كذلــك عــن حســاب أُخــروي يتضمــن ثــواب أو 
عقــاب، وإنمــا يكتفــي بالقــول: يوجــد إحســاس بأننــا ناجــون بالرغــم مــن كل مظاهــر جهنــم. 
فوجــود الله ضمــان النظــام الســامي الــذي يحافــظ عليــه محافظــة دائمــة مســتمرة،...، وبالتالــي 
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فــإن وجــود الله يقتضــي أن أي فاجعــة أو (مصيبــة) تكــون مؤقتــة وجزئيــة، وأن الانحــلال ليــس 
النهايــة المطلقــة 36.

فضــلًا عــن ذلــك، تحــدث وليــم جيمــس عــن اللهباعتبــاره شــخصية ذهنيــة، وقــد بيــن 
بعــض الباحثيــن فــي فلســفته هــذا المعنــى، بقولهــم: إن الــذي دفــع هــذا الفيلســوف إلــى القــول 
بهــذه الصفــة لله هــو رغبتــه فــي القضــاء علــى الثنائيــة فــي الأديــان الســماوية بيــن الله والنــاس، 
بعــدِّ أن الإنســان مــن طبيعــة مخالفــة تمــام المخالفــة لطبيعــة الله، وأن طبيعــة الله مجهولــة، بــل 
لا يصــح التحــدث فيهــا، وكل مــا ينبغــي للبشــر علــى وفــق وليــم جيمــس هــو أن نتلقــى الأوامــر 
والنواهــي مــن الله، ونطيعهــا دون مناقشــة أو شــك فــي صحتهــا، حتــى وإن كانــت بعــض هــذه 
الأوامــر منطويــة علــى تعذيــب للنــاس ومــع ذلــك الله يطلبهــا منهــم، أي بمعنــى أن الــذي دفــع 
هــذا الفيلســوف إلــى وصــف الله بشــخصية ذهنيــة اعتقــاده أن الله والإنســان مــن طبيعــة واحــدة، 
وان الاختــلاف فــي الدرجــة فقــط، إذ الإنســان فيــه جــزء خاطــئ ناقــص وجــزء ســامٍ، أمــا الله 
فهــو الســمو كلــه، والجــزء الســامي الإنســاني مرتبــط بالوجــود الســامي الإلهــي، إن الله أعلــى 
مراتــب الســمو، وعلــى الإنســان أن لا يصعــد إلــى الله أو يتقــرب منــه كمــا يــرى المتصوفــة، 
بــل إن عليــه أن يحقــق كمالــه الإنســاني بمعونــة الله، أي يتغلــب الجــزء الطيــب فــي الإنســان 

حتــى يــزول أثــر النقــص فيــه37.  

وعلــى وفــق هــذه الرؤيــة لله عنــد جيمــس، تصبــح أهــم فكــرة عنــده هــي أن الله رفيــق 
للإنســان صديــق لــه معيــن لــه علــى الوصــول إلــى كمالــه، مســاعد لــه فــي التغلــب علــى الشــر 
الــذي فــي العالــم، فــالله ليــس مصــدر خــوف لنــا أو رهبــة وإنمــا مصــدر حبنــا لأنــه رمــز تفاؤلنــا 

فــي هــذه الحيــاة38.
إنّ فكــرة وليــم جيمــس عــن الله شــخصية ذهنيــة فيهــا حضــور لفلســفة الفيلســوف جــون 
ســتيوارت مــلّ، إذ يصــف هــذا الأخيــر الله بهــذه الصفــة، ولا يقتصــر جيمــس علــى ذلــك، بــل 
يأخــذ مــن ســتيوارت مــلّ مــا تنطــوي عليــه الشــخصية مــن جانــب الله، أنــه محــدود، وليــس 
العليــم بــكل شــيء وهــو الخاضــع للزمــن،...، والــذات الإلهيــة قــد تجهــل أشــياء تعرفهــا ذواتنــا 
الإنســانية، فضــلًا عــن أن جيمــس قــد صــرح بتأثــره فــي مــلّ بدافــع التعدديــة أو المذهــب 
التجريبــي الأصيــل الــذي هــو فلســفته، لأن أبــرز عناصــر هــذا التعــدد هــو الإمــكان، أي 
أن العالــم لــم يتــم تكوينــه منــذ الأزل، ولكنــه يتــم باســتمرار علــى أيــدي النــاس. وبالتالــي فــإن 
جيمــس يصــرح أن خطــة الله فــي الكــون تــرك مجــالًا لكثيــر مــن التفاصيــل، ولكــن الإمكانــات 
معلومــة لديــه،...، فالإمــكان حقيقــة واقعــة، ســواء أهــو الــذي يحــل الإمكانيــات، أو يباشــرها 
عــن طريقنــا،...، ومعنــى هــذا القــول عنــد جيمــس: إن الله لــم يخلــق الكــون مــن الأزل، وإنمــا 

الخلــق وعمــل الله فيــه قــام مــن مجــال الزمــن، والزمــن صــورة الإمــكان39.    

إذن، وجــود الله عنــد وليــم جيمــس توحــي أنــه ليــس بالوجــود الموضوعــي، وهــو مــا تظهــره 
آراؤه فــي كتابــه تنــوع التجربــة الدينيــة، بــل الــذي يذهــب إليــه هــذا الفيلســوف هــو إن الاعتقــاد 
بوجــود الله يبــرر وجــود الله ويحققــه، ويتــرك أثــره فــي الإنســان عــن طريــق الســلوك، أي يخلــق 

التفــاؤل والخيــر ويحقــق الأمــن والســعادة40. 
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هــذا مــن جهــة، ومــن أخــرى يجــد وليــم جيمــس ان وجــود الله هــو الــذي يجعــل مــن 
الممكــن أن ننســب صفــات هــذه الظواهــر لوجــوده مثــل الصــلاة والهدايــة والتصــوف والقداســة 

إلــى قــوة لا تعمــل فــي ذاتنــا بوعــي أكثــر إرضــاءً وإقناعــاً مــن أي فــرض بديــل41.   

أمــا طبيعــة الله عنــد وليــم جيمــس فغيــر معروفةوغيــر مفهومــة، بــل وغامضــة، وإن 
ه واهبــاً للحيــاة والــرزق، ونســتخدمه فــي الأخــلاق  ســنداً لنــا،  كان الله حاضــر فــي حياتنــا، بعــدِّ

ونجعلــه موضــوع حبنــا الخالــص42.

وأمــا كيــف تتحقــق الصلــة بيــن الله والإنســان عنــد جيمــس؟. فيقــول: إنمــا تتــم عــن طريــق 
الصــلاة، التــي هــي بنظــره حلقــة الاتصــال بيــن الله والإنســان، بــل الصــلاة عنــده هــي ماهيــة 
الديــن الصحيــح، وإنْ كان لا يعنــي بالصــلاة الدعــاء فقــط، بــل هــي نــوع مــن العلاقــة الداخليــة 
أو المحادثــة الباطنيــة مــع قــوة مقدســة، وتقــوم الصــلاة عنــده مــن الشــعور الموجــود عنــد الأفــراد 
بعلاقتهــم مــع قــوة عليــا يشــعرون أنهــم مرتبطــون بهــا،...، كمــا أن للصــلاة نتائــج كمــا يعتقــد، 
إذ نــرى قــوى غيــر منظــورة ونــرى أثــراً لهــا فــي حياتنــا،...، فالصــلاة تميــز الظاهــرة الدينيــة 
مــن تلــك الظاهــرات الشــبيهة بهــا، مثــل الظاهــرات الخلقيــة،...، فالصــلاة هــي حــركات تقــوم 
بهــا الــروح وتضــع نفســها فــي علاقــة شــخصية مــع قــوة غامضــة تشــعر الــروح بوجودهــا، فــإن 
حرمنــا مــن هــذه الصــلاة حُرمنــا مــن الديــن43. فالصــلاة عنــد جيمــس إذن دليــل علــى الإيمــان، 
أو الاعتقــاد الأولــي الــذي يلــوح أنــه لا ينفصــل عــن الانفعــال الدينــي، فالمتديــن يعــدّ نفســه 
كأنــه متصــل بموجــود أعلــى يمكــن أن يتصــل بــه اتصــالًا أوثــق، فيخلــع عليــه ســلاماً مــع نفســه 
وســروراً وقوة لا يمكن بنفســه وحده أن يمنحنها لنفســه. أما الهداية إلى الله فتصحب بشــعور  

بأثــر الغيــب الــذي يبــدل فجــأة أو شــيئاً فشــيئاً كياننــا علــى نحــو عميــق وحاســم44. 

 نخلــص ممــا تقــدم إلــى أن الله فــي فلســفة وليــم جيمــس يتصــف بكونــه ضــرورة مــن 
ضــرورات الحيــاة لا حقيقــة مــن حقائــق الوجــود يتصــف بصفــات مختلفــة. فمثــلًا صفــة القداســة 
عندمــا تضــاف إلــى الله تجعلنــي اعتقــد أن الله لا يريــد إلا الخيــر، فأصبــر علــى البــلاء، 
وأرضــى بالقضــاء، وتصــور العــدل الإلهــي يلقــي فــي روعــي الخــوف مــن عقابــه حيــن يــرى 

منــي عصيانــا45ً.

)ثالثــاً(. تنــوع التجربــة الدينيــة: حــرص وليــم جيمــس كل الحــرص فــي بحثــه للتجربــة الدينيــة، 
فــي (كتابــه تنــوع التجربــة الدينيــة) علــى اســتخلاص قيمــة الديــن والتعــرف علــى مغــزاه، وهــو 
بذلــك يــرد علــى أنصــار الماديــة الذيــن هــم برأيــه بعيــدون عــن الإنصــاف، معتقــداً أننــا لا 
نســتطيع أن نحكــم علــى قيمــة الديــن بوجــه عــام أو ديــن معيــن مــن الأديــان بوجــه خــاص مــن 
مجــرد النظــر إلــى منابعــه وأصولــه، بــل ينبغــي لنــا أن ننعــم النظــر فــي نتائجــه، وأن نتتبــع 
آثــاره العميقــة فــي الحيــاة الأخلاقيــة للأفــراد والجماعــات،...، وهنــا لا ينبغــي أن نجحــد فضــل 

الأنبيــاء والقديســين، إذ كانــوا حملــة المشــاعل فــي كل تقــدم أخلاقــي وارتقــاء اجتماعــي46.

تؤيــد التجربــة الدينيــة عنــد جيمــس المعتقــدات الميتافيزيقيــة، بخــلاف العلمــاء الذيــن 
يعتقــدون أن ليــس هنــاك ســوى تجربــة واحــدة هــي التجربــة العلميــة الظاهــرة التــي يعولــون 
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الدينيــة،  والتجربــة  النفســية  التجربــة  همــا  التجربــة،  مــن  آخــران  نوعــان  هنــاك  بــل  عليهــا، 
احتــرام47.  محــط  وكلتاهمــا 

تمتــاز التجربــة الدينيــة علــى تنوعهــا وتنــوع صورهــا عنــد جيمــس بسِــمَتين مشــتركتين، 
هما: الأولى- القلق من الألم أو الشــر، والثانية- الشــعور بالنجاة من الألم أو الشــر بفضل 

قــوة عليــا تشــهد بفعلهــا حيــاة النفــس نتائجــه الحســنة. 

إن ســبب بــروز هــذا الاعتقــاد بالنجــاة والإيمــان بالتجربــة الدينيــة عنــد جيمــس وعمقهــا 
وغناهــا عــن التجربــة العلميــة تعرضــه لأزمــة نفســية حــادة، شُــفي منهــا بفعــل قبولــه بفكرتــي 
العــون الإلهــي والحريــة الكفيلــة بتغييــر مصيــر الإنســان عــن طريــق مشــاركتنا اللاشــعورية فــي 
موجود أعظم منا نستطيع أن نسميه الله أو الإلوهية، وإن هذه التجربة الدينية تدخلنا بالفعل 
فــي عالــم تتصــل فيــه الأرواح وتتفاعــل، لا مــن خــارج، بــل مــن داخــل وبــدون واســطة، لأنهــا 
شــعور قــوي غيــر منــازع، وبحضــور إلهــي يمنحــان مــا لــم تكــن توفــره لنــا جهودنــا واســتدلالاتنا.

تقــوم علــى التجربــة الدينيــة عنــد جيمــس العقائــد الثــلاث التــي ترجــع إليهــا الحيــاة الدينيــة، 
وهــي: أولًا- عقيــدة أن العالــم المنظــور جــزء مــن عالــم غيــر منظــور يمــده بــكل قيمتــه.

 ثانياً- عقيدة أن غاية الإنسان الاتحاد بهذا العالم غير المنظور.

وأخيــراً- عقيــدة أن الصــلاة أي المشــاركة مــع الله فعــل لــه أثــره بالضــرورة48. لأن الصــلاة هــي 
أبــرز الأفعــال الدينيــة بــلا مدافــع تســتلزم الاقتنــاع أن بعــض الأحــداث تتحقــق أمــا فــي أنفســنا 
وأمــا خــارج أنفســنا، وهــي أحــداث لا يمكــن أن تنشــأ عــن هــذا العالــم، بفضــل موجــود أســمى 

منــا ومــن عالمنــا المحــدود49.

)رابعــاً(. التصــوف والديــن )خصائــص التجربــة الصوفيــة(: الديــن والتصــوف عنــد وليــم 
جيمــس لفظــان مترادفــان، وتجربتــان روحيتــان لا ســبيل للعقــل الإنســاني فــي بحثهمــا بحثــاً 
يعتمــد الاســتدلال المنطقــي فــي أحكامــه، لأن التصــوف يعتمــد التجربــة الروحيــة المعاشــة مــن 

قبــل الصوفــي مــع الله. 

وفــي ضــوء ذلــك، نجــد وليــم جيمــس قــد وقــف موقفــاً ســلبياً مــن الأديــان الســماوية، إذ 
أنكــر المفهــوم المألــوف للديــن الــذي يعتقــد ســماويته، وكتبــه والتصديــق بهــا دون طلــب البرهنــة 
العقليــة علــى صحتهــا، فحصــر اهتمامــه بالديــن الشــخصي، وحــدده أنــه اعتقــاد الفــرد بعالــم 
واســع خفــي لــه أثــره الفعــال عليــه فــي حياتــه الراهنــة، وتنطــوي هــذه الديانــة علــى تجــارب 
شــخصية صوفيــة، وممــا يؤيــد هــذه الحقيقــة أن الحيــاة الدينيــة والصوفيــة هــي حيــاة القداســة، 
فللأنبيــاء والقديســين أوصــاف وخصائــص منهــا التقشــف والزهــد والطاعــة والفقــر والــذل، وهــي 
خصائــص الصوفــي الصحيــح. ومــع ذلــك لــم يضــع جيمــس تعريفــاً التصــوف، بــل عــرض 
لخصائصــه ومظاهــره ونتائجــه علــى صاحبــه وعلــى النــاس50، وحــدد فــي كتابــه تنــوع التجربــة 
الدينيــة الخصائــص العامــة المشــتركة لــكل التجــارب الصوفيــة فــي الأديــان الســماوية وغيرهــا، 
بأربعــة خصائــص، وأضــاف عليهــا خامســة فــي كتابــه الفلســفة البراغماتيــة، وهــذه الخصائــص، 
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هــي:

1. الاســتعصاء علــى التعبيــر. أي لا يمكــن وصفهــا للغيــر، لأنهــا أشــبه بالحــالات الوجدانيــة 
منهــا بالحــالات العقليــة، لأن الألفــاظ اللغويــة أضعــف مــن تحتمــل عبــئ التعبيــر عنهــا51.

أديانهــم ومشــاربهم  اختــلاف  علــى  العالــم  اتفــاق معظــم متصوفــة  الفكريــة:  النســقية   .2
وأوطانهــم علــى جوهــر التجربــة الصوفيــة. ويعدونهــا المعرفــة التــي تنتجهــا هــذه التجربــة، 

بالمعرفتيــن الحســية والعقليــة. يقينيــة حقــاً، ولا يعتــدون  معرفــة 

3. اللحظــة والتلقائيــة: ويــراد بهــا الغياباللحظــي المؤقــت للوعــي والإدراك، بالــذات والاعتبــار، 
أي أن الإنســان لا يفقــد وعيــه بهــا، وإدراكــه لهــا، لأنهــا حــالات ســريعة الــزوال، فــلا تــكاد 
تزيــد عــن ســاعتين، وإن بقيــت النفــس تحــس مذاقهــا بعــد ذلــك. وهــي تشــبه فــي مقــام الشــهود 
عنــد صوفيــة الإســلام، أو الفنــاء عــن الســوى كمــا عبــر عنــه ابــن تيميــة، وعــن كل مــا يــدرك 
بالحــس، وعــن كل مــا يخطــر فــي العقــل، بــل عــن كل فعــل وشــعور، وذلــك بالاســتغراق بالكليــة 
فــي المنطــق، أو كمــا عبــر عنــه صوفيــة الإســلام بحصــر القلــب فــي الله تعالــى وتركيــز التأمــل 

فــي صفاتــه52.

4. الســلبية التامة: بمعنى أنها حالات ســلبية لا يتحكم بها الإنســان وجوداً وزوالًا، ويقصد 
بهــا أن الســالك للطريــق الصوفــي مــن حيــث أنــه معــراج روحــي صاعــد، ورغــم مــا يبذلــه مــن 
جهــد ومعانــاة أثنــاء ســيره المحفــوف بالعقبــات للارتقــاء مــن مقــام إلــى الــذي يعلــوه طلبــاً للتحقــق 
بالمعرفــة اليقينيــة الحقــة، فهــذه المعرفــة معرفــة متلقــاة فــي صــورة وهــب إلهــي ومنحــة ربانيــة، 
وليــس للصوفــي إلا أن يتحضــر ذاتــه ويتهيــأ لاســتقبال الأنــوار الإلهيــة فــي صــورة إلهــام 
وكشــف لدني، والانتقال من عالم الظلمات والجهل والرغبات والشــهوات والإرادات إلى عالم 

النــور الســاطع والمعرفــة الحقــة التــي لا تحتــاج إلــى دليــل مــن خارجهــا53.

5. التأحــد بيــن الــذات والموضــوع: إنْ هــذه الخاصيــة ذكرهــا وليــم جيمــس فــي كتابــه الفلســفة 
البراغماتيــة، إذ تعــدُّ عنــده مــن أخــص أوصــاف التجربــة الصوفيــة، وفــي مختلــف التجــارب 
الصوفيــة العالميــة، بــل إنّ التصــوف فــي جوهــره ودلالتــه الأولــى والدقيقــة لا يعنــي إلا الاتحــاد 
مــع الخالــق تعالــى عنــد صوفيــة الأديــان الســماوية، أو مــع النفــس الكليــة الكونيــة فــي غيرهــا، 

وهــو مــا صــرح بــه الفيلســوف أفلوطيــن، والقبالــة اليهوديــة54.

يظهــر ممــا تقــدم ان التصــوف عنــد وليــم جيمــس ليــس انطــواءً ســلبياً ممــلًا، وليــس 
جنوحــاً نفســياً عاريــاً عــن القيمــة، بــل لــه قيمتــان محددتــان.

الأولــى- عمليــة وهــي ذات شــقين، ســلبي وهــو مجــرد الشــعور بالســعادة والأمــان، وإيجابــي 
ويتمثــل فــي قيــام الصوفــي بتربيــة الجماعــة تربيــة روحيــة تســمو بأذواقهــم وترتفــع بأخلاقهــم.

والثانيــة: نظريــة يقصــد بهــا مــا يتســنى للصوفــي مــن المعــارف التــي لا تتأتــى عــن غيــر هــذا 
الطريق، وأقرب هذه المعارف إحساســه النفســي بأبعاد التجربة الذوقية للحالات الصوفية55.
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لكــن، يبــدو أن هــذه الخصائــص للتجربــة الصوفيــة كمــا عــرض لهــا وليــم جيمــس بصــدق 
وإخــلاص وبيــن قيمــة التصــوف روحيــاً ودينيــاً، قــد نقدهــا فيمــا بعــد، مبينــاً إن التصــوف 
تجربــة ذاتيــة لهــا قيمــة روحيــة عنــد المتصوفــة أنفســهم دون غيرهــم مــن النــاس، أي بمعنــى 
أن التصــوف تجربــة فرديــة خاصــة، تُشــعر صاحبهــا بالســعادة والأمــان، وهمــا آتيتــان مــن 
صلتــه بالكــون الفســيح الفائــق علــى الطبيعــة، وتتحقــق هــذه الصلــة عنــد الصوفــي عــن طريــق 
الصــلاة56. وقــد تحدثنــا عــن معنــى الصــلاة عنــد جيمــس فــي موضــع ســابق مــن بحثنــا هــذا. 

)خامســاً(. الديــن والعلــم: يقولأميــل بوتــرو فــي تقويمــه لموقــف وليــم جيمــس مــن التجربــة 
الدينيــة، وصلــة الديــن بالعلــم: إنــه لــم يغــب عــن بــال الأخيــر أن يتســاءل عــن موقــف هــذه 
النظريــة بــأزاء العلــم، فــإن كان الديــن تجريبيــاً كالعلــم فلمــاذا لا نرتضــي لــه نفــس العنــوان57.

العلميــة  الدينيــة بالتجربــة  النقــاد أن تشــبيه التجربــة  يــرى بعــض  المجــال  وفــي هــذا 
مســتحيل، بعــدِّ أن الديــن لا يقصــد مــن التجربــة نفــس المعنــى الــذي يقصــده العلــم، بــل معنــى 
مضــاداً للعلــم، لأن التجربــة كمــا يتصورهــا العلــم تكمــن فــي عــدم شــخصنة الظواهــر، بــأن 
نســتبعد مــن الظواهــر المعطــاة كل مــا هــو نســبي، ناهيــك عــن الشــخص الملاحــظ لهــا، أي 
كل مــا يعبــر عــن عاطفــة الشــخص، لأن ذلــك خــارج الواقــع العلمــي،...، فــي حيــن الديــن 
يعتمــد العكــس، أي يأخــذ بنظــر الاعتبــار الوقائــع الشــخصية والفرديــة،  فهــو يمــس الإنســان 
مــن حيــث أنــه شــخص، كمــا ويشــخصن كل مــا يتصــل بــه، فهــو لا يحفــل إلا قليــلًا بمــا فــي 
القوانيــن الطبيعيــة مــن تعميــم ووحــدة ضروريتيــن،...، ومــن هنــا جــاء التنافــر والتضــاد بيــن 
وجهتــي نظــر الديــن والعلــم، فالاســتمرار النســبي والذاتــي للديــن يتبــدد أمــام التجربــة العلميــة 

غيــر المشــخصنة58.   

ومــن جهتــه يــرى وليــم جيمــس أن هــذه الاعتراضــات التــي وجهــت مــن قبــل النقــاد 
للتجربــة الدينيــة بــأزاء العلميــة، إنمــا هــي اعتراضــات غيــر مقنعــة، إذ ليــس مــن الواضــح لمــاذا 
لا يكفــي عــدد متتابــع مــن الأحــوال الشــخصية المحضــة فــي تكويــن تجربــة، ولا يهمنــا فــي 
شــيء أن يتوهــم الأشــخاص فيعتقــدون أنهــم مرضــى، وأنهــم قــد شــفوا، فيعــزون شــفائهم إلــى 
توســط قــوى فــوق طبيعيــة، ولا يهمنــا كذلــك مــا دامــت هنــاك سلســلة مــن الوقائــع المتتابعــة 
طبقــاً لقانــون، فمــن المســلم بــه أن بعــض المشــاعر المؤلمــة والمؤذيــة تــزول باعتقــادات معينــة، 
ولا يلــوح أنهــا تشــفى بوســائل أخــرى (كالطــب والــدواء الــذي يصفــه الطبيــب). بمعنــى هــل 
نريــد أن نرفــض مــا يقدمــه الديــن مــن معونــة للمرضــى ومــا يقدمــه لهــم مــن شــفاء عندمــا يأخــذ 
بأيــدي البؤســاء بحجــة أن الشــفاء بوســاطة الديــن منــاف للقواعــد العلميــة؟. وفــي ذلــك يقــول 
وليــم جيمــس: لمــاذا لا نســلك إلــى الطبيعــة إلا طريقــاً واحــداً بــه نعــدل مجــرى الظواهــر؟، أليــس 
مــن الواضــح أننــا يجــب أن نطــرق بــاب الطبيعــة الشاســعة المتعــددة بمناهــج متعــددة إذا شــئنا 

الاســتفادة مــن مواردهــا أعظــم الفائــدة59. 

يصــل وليــم جيمــس ممــا تقــدم إلــى مــراده فــي علاقــة العلــم بالديــن، علــى الرغــم ممــا 
قالــه نقــاده عــن هــذه العلاقــة، مصرحــاً فــي كتابــه صنــوف التجربــة الدينيــة: إن العلــم والديــن 
مفتاحــان أصيــلان يصلحــان لفتــح كنــوز الكــون بالنســبة لمــن يســتطيع اســتخدام كل منهمــا 
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اســتخداماً علمياً... فنحن نرى علماء الرياضيات يعالجون نفس المســائل العددية والهندســية 
بالهندســة التحليليــة تــارة وبالجبــر تــارة أخــرى، فيظهــرون نتائــج نافعــة بوســاطة هــذه الطــرق، 
فلمــاذا لا يكــون ذلــك بالنســبة للتجربــة العلميــة والتجربــة الدينيــة، ولمــاذا لا يكــون أحدهمــا 
يبصــر وجهــاً مــن الأشــياء ويبصــر الثانــي وجهــاً آخــر؟، فــإذا كان الأمــر كذلــك فــلا غرابــة أن 

يعيــش الديــن والعلــم معــاً علــى الــدوام، ولــكل منهمــا طريــق فــي إثبــات صحتــه60. 

 عليــه، تكــون العلاقــة بيــن الديــن والعلــم علــى وفــق وليــم جيمــس علاقــة تســمو علــى 
البراجماتيــة، بعــدّ أن كل معارفنــا تبــدأ مــن الشــعور،...، أي الحالــة الموجــودة فــي وقــت مــن 
الأوقــات فــي شــخص مفكــر، وهــذا مــا يؤيــده علــم النفــس اليــوم،...، فــإذا كانــت معطيــات 
الشــعور هــي المعطيــات الأوليــة التــي فيهــا يباشــر ذهــن الإنســان نشــاطه، فلمــاذا لا يمكــن 
أن يســتفيد منهــا الديــن والعلــم علــى التوالــي، فالديــن أوســع تحقيقــاً ممكنــاً للأنــا الإنســانية، 
إنــه الشــخص الإنســاني الــذي يكبــر إلــى غيــر حــد باتصالــه الوثيــق بغيــره مــن الأشــخاص، 
إنــه بشــكل مــا إدراك للموجــود كمــا يفــرض قبــل أن يتحــدد ويترتــب ويتــوزع فــي مقــولات عقلنــا 
حتــى يتــلاءم مــع شــروط حياتنــا الطبيعيــة ومعرفتنــا، فــي حيــن العلــم علــى خــلاف ذلــك، فهــو 
انتخــاب وتصنيــف كل مــا يمكــن أن يكــون موضوعــاً للمعرفــة الواضحــة المتميــزة،....، ومــن 
هنا نستنتج ان العلم لا يمكن أن يحل محل الدين، ولكنه كذلك لا يمكن أن يضرب صفحاً 
عــن الحقيقــة الشــخصية التــي يعتمــد عليهــا الديــن،...، فعلــى هــذا النحــو تبــدو صلــة الديــن 
بالعلــم حيــن نقابــل بينهمــا. فالتجربــة الدينيــة نافعــة وأصيلــة كالتجربــة العلميــة، إن لــم تكــن أكثــر 
مباشــرة وحســاً وســعة وعمقــاً، وأكثــر مــن ذلــك فهــي مفروضــة مــن قبــل بالتجربــة العلميــة، ولهــا 
منــذ الآن نقطــة ارتــكاز فــي العلــم ذاتــه، بفضــل النظريــة النفســية عــن اللاشــعور، ناهيــك عــن 
أن الديــن ينمــو بالطريقــة نفســها التــي ينمــو بهــا العلــم ومؤتلفــاً معــه. وبهــذا فمــا علينــا إلا نبــذ 

الموقــف الــذي يــرى ان الديــن أصبــح مــن الماضــي وعلينــا أن لا نكتــرث لــه61.       

)سادســاً(. تقويــم موقــف وليــم جيمــس مــن فلســفة الديــن: لقــد تعرضــت فلســفة وليــم جيمــس 
مــن فلســفة الديــن وبحثــه المعمــق فــي التجربــة الدينيــة وعلاقــة الديــن بالتصــوف والعلــم، إلــى 
انتقــادات مــن قبــل الفلاســفة المعاصريــن، فمثــلًا، يــرى الفيلســوف برترانــد رســل (ت1970) 
إنَّ الفــرق الرئيســي بيــن نظــرة أتقيــاء النــاس للديــن وبيــن نظــرة جيمــس، إن هــذا الأخيــر يعنــي 
بالديــن ظاهــرة إنســانية، ولكنــه يبــدي اهتمامــاً ضئيــلًا بالموضوعــات التــي يتأملهــا الديــن، وهــو 
يريــد للنــاس أن يكونــوا ســعداء، فــإذا كان الاعتقــاد فــي الله يجعلهــم ســعداء فهــذا الاعتقــاد 
صــادق، وهــذا بقــدر مــا نزعــة للخيــر فقــط، وليــس فلســفة، ولكنــه يصبــح فلســفة حيــن يقــال إذا 
كان الاعتقــاد يجعــل النــاس ســعداء فهــو صــادق، لكــن ليــس فــي هــذا مقنــع للإنســان الــذي 
يرغــب فــي موضــوع يعبــده62، ذلــك إن نظريــة وليــم جيمــس عــن الديــن تذهــب إلــى محاولــة 
لتشــييد بنــاء فوقــي للاعتقــاد علــى أســاس الشــكلية، لأنهــا تعتمــد علــى مغالطــات، تنبــع مــن 
محاولــة لتجاهــل كل الوقائــع المتجــاورة للبشــر، وهــو نــوع مــن جنــون النزعــة الذاتيــة، الــذي هــو 

الطابــع العــام للفلســفة الحديثــة63.

فــي حيــن يذهــب وليــم كيلــي فــي كتابــه تاريــخ الفلســفة الحديثــة، إلــى أن وليــم جيمــس 
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غامض إلى حد ما بالنســبة لطبيعة الله، فهو في بعض الأحيان يفترض على ســبيل المزاح 
بســبب مذهبــه فــي التعــدد وميولــه وكراهيتــه للمطلــق، أن هنــاك آلهــة متعــددة فــي الكــون بــدلًا 
مــن إلــه واحــد فقــط، ممــا أدى بــه إلــى القــول بوجــود إلــه محــدود القــوة بســبب وجــود الشــر فــي 
الطبيعــة، وأن هــذا الإلــه متنــاه فــي القــوة والمعرفــة وأنــه لــه محيطــاً خارجيــاً، ومــع ذلــك يوجــد 
الله فــي العالــم بمعنــى واقعــي، أي يوجــد مســتقلًا عنــا، ومؤلفــاً لنــا ومثلنــا العليــا، وذلــك كل مــا 
تتطلبــه حاجــات الديــن العمليــة، إذ يفتــرض وليــم جيمــس أننــا نتعــاون مــع الله ونســاعده فــي 
تنفيــذ أغراضــه الكثيــرة عــن طريــق إخلاصنــا لمهامنــا المتواضعــة، كمــا ويؤمــن بالخلــود للــروح 
علــى طريقــة فلاســفة الديــن لا عــن طريقــة العلمــاء ومــا قامــوا بــه مــن تشــريح للدمــاغ، حتــى 
أن فكرتــه عــن الخلــود لاقــت استحســاناً فــي فلســفة هنــري بيرغســون فــي كتابــه المــادة والذاكــرة، 

وفــي كتــاب ماكدوجــل عــن الجســم والذهــن64. 

ويفصــل الفيلســوف أميــل بوتــرو القــول فــي تقويمــه لفلســفة جيمــس الدينيــة، علــى أن 
نظريــة الشــعور هــي الميــدان الرئيســي الــذي انطلــق منــه جيمــس فــي تطبيقــه علــى نظريــة 
الديــن، فيدخــل بذلــك الظواهــر الدينيــة فــي الحيــاة العاديــة للإنســان، لأن الديــن لا يوجــد إلا مــع 
وجــود النفــوس المتدينــة والحيــاة الدينيــة، فهنــاك مــن الأديــان بمقــدار مــا يوجــد مــن أفــراد، ولــم 

يكــن عبثــاً أن يضــع جيمــس علــى كتابــه عنــوان صنــوف التجربــة الدينيــة.

هــذا مــن جهــة، ومــن أخــرى، فالديــن بنظــر جيمــس متكامــل مــع الطبيعــة البشــرية مــع 
احتفاظــه بخاصتــه التــي تميــزه، وهــي العلاقــة بينــه وبيــن مــا نعتقــد أنــه فائــق علــى الطبيعــة. 
كمــا وربــط جيمــس بيــن التجربــة الصوفيــة وبيــن التجربــة الدينيــة العاديــة، مبينــاً كيــف يصبــح 
الإيمــان فــي التجربــة الصوفيــة حدســاً. كمــا وأنــه مــن جهتــه يربــط الديــن بالعلــم، لأن لكليهمــا 

ذات الغايــة ألا وهــي ســعادة الإنســان.

ولكــن علــى الرغــم مــن براعــة مذهــب جيمــس فــي الديــن، إلا أنــه لا يخلــو مــن ســهام 
النقــد التــي وجهــت لــه تقويمــاً، فمثــلًا يــرى نقــاده ان نظرتــه للديــن تعبــر عــن انطباعــات 
شــخصية، لأنــه يســتمدها غالبــاً مــن الأشــخاص أنفســهم،...، فالشــخص الــذي يســتغرق كليــة 
فــي الإحســاس بالاتصــال مــع اللامتناهــي لا يميــز قــط بيــن الواقعــي والوهمــي، فمثــلًا حــال 
الصوفــي أبعــد مــن أن يكــون تجربــة، إذ لنــا أن نتســاءل أيكــون فــي حالــة مــن أحــوال الشــعور 

مــا دام الاســتغراق الصوفــي يميــل إلــى إلقــاء الشــعور؟.
فضــلًا عــن ذلــك، والــكلام لبوتــرو اعتــرض المعترضــون علــى وليــم جيمســأن تكــون 
التجربــة الدينيــة عنــده تجربــة بالمعنــى العلمــي لهــذا الاصطــلاح، كذلــك تســاءل المتســائلون 
إلــى أي حــد يمكــن تســميتها دينيــة. فالشــخص فيمــا يقــول جيمــس يعــرف أن الســر الدينــي يتــم 
فــي داخــل نفســه حيــن يمســه الضــر فيصيــح طالبــاً العــون، فيســمع صوتــاً يجيبــه كــن شــجاعاً 
لقــد أنقــذك إيمانــك. والنفــس الإنســانية منقســمة بالطبــع علــى نفســها وعاجــزة، فــإذا اطمأنــت، 
وإذا أضيفــت إليهــا قــوة لا يمكــن أن تســتمدها مــن ذاتهــا، فإنمــا ذلــك لأن موجــوداً أعظــم منهــا 
يعينهــا،...، وهنــا نتســاءل مــع هفدنــج هــل تبقــى التجربــة الدينيــة نفســها بعــد زوال جميــع 

العناصــر الفكريــة، أي الخارجيــة والتقليديــة للديــن؟.
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وهنــا يختــم بوتــرو نقــده لجيمــس بالقــول: إذا كانــت العاطفــة روح الديــن، فالاعتقــادات 
والنظــم جســده، ولا حيــاة فــي هــذا العالــم إلا لــلأرواح المرتبطــة بالأجســاد65. 
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